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469745 ‐ هل تجب طاعة الأب إذا أمر بزيارته ف بيت زوجته الثانية؟

السؤال

أب كان يعاملنا بقسوة مبالغ فيها منذ صغرنا، وكان يعامل أم كذلك، وحدثت مشاكل كبيرة وكثيرة بينهما، وأدت ف الأخير

إل انفصالهما، وأنا وأخوات بقينا مع أب، واستمر معنا ف معاملته بقسوة وعنف، وكان يمنعنا ف بعض الأحيان من زيارة

أمنا ف بيت أبيها، فتركناه، وذهبنا إل أمنا؛ خوفاً منه، وفراراً من هذه المعاملة القاسية، والت كانت ف نهار رمضان من

ضرب مبرح، وسب، وشتم عل سبب تافه، وبعد شهر تواصل معنا، وقال لنا: تعالوا زورون، وأنا لن أفعل لم شيئاً، ولا

تخافوا، وذهبنا نزوره ف بعض الأماكن العامة، واستمرينا عل هذا الحال 3 سنوات، كان يحدث معنا بعض المشاكل أيضاً،

ولن نتغاض عنها، وبعدها تزوج من أخرى، وكنا نزوره كعادتنا ف الأماكن العامة، والمتنزهات، والآن يطالبنا بشدة بزيارته

ف بيت زوجته الثانية، وإلا سأدعو عليم، وسأغضب عليم، وأخوات خائفين منه، وكارهين للذهاب إليه هناك؛ لأننا لا نأمن

عل أنفسنا من أفعاله. فهل لأب أن يجبرنا أن نزوره هناك، نحن قلنا له: نزورك ف أي مان عدى هذا، ولنه يرفض وبشدة،

مع العلم أنه لا ينفق علينا، وعند حدوث أي مشلة يمنع عنا التومين الذي تعطيه الدولة لنا، لأن البطاقة باسمه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تجب طاعة الوالدين ف المعروف؛ لعموم الأدلة الدالة عل وجوب الإحسان إليهما، وتحريم أذاهما ولو بالتأفف.

ويدل عليه أيضا: النه عن طاعتهما ف الشرك، فدل عل وجوب طاعتهما ف المعروف.

قال تعال: (وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا) لقمان/15.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (28/ 325): "طاعة الوالدين والإحسان إليهما فرض عل الولد، قال تعال: وقض ربك ألا تعبدوا

إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك البر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض

لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا.

قال القرطب: أمر اله سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك كما قرن شرهما بشره، فقال: وقض ربك ألا

تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال: أن اشر ل ولوالديك إل المصير. وقال الجصاص: (وقض ربك) معناه: أمر ربك،

وأمر بالوالدين إحسانا، وقيل معناه: وأوص بالوالدين إحسانا، والمعن واحد، لأن الوصية أمر، وقد أوص اله تعال ببر
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الوالدين والإحسان إليهما ف غير موضع من كتابه، وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.

قال ابن العرب: لا يجوز أن يون معن قض هاهنا إلا أمر.

وعن أب برة رض اله تعال عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ألا أنبئم بأكبر البائر؟ قلنا: بل يا رسول اله،

قال: الإشراك باله وعقوق الوالدين) .

وقال هشام بن عروة عن أبيه ف قوله تعال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة : لا تمنعهما شيئا يريدانه.

وحق الطاعة للوالدين ليس مقصورا عل الوالدين المسلمين، بل هو مفول ‐ أيضا ‐ للوالدين المشركين، قال الجصاص

ف قوله تعال: أن اشر ل ولوالديك إل المصير وإن جاهداك عل أن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما

الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق ف عن طاعتهما ف الدنيا معروفا أمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النه ف

معصية الخالق. وقال ابن حجر ف قوله تعال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا

ذلك" انته تطعهما اقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين، إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما ف

من الموسوعة الفقهية.

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 541): "طاعة الوالدين واجبة ف المعروف، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؛ لما ثبت

من قول النب صل اله عليه وسلم: إنما الطاعة ف المعروف.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

.انته

ثانيا:

وجوب هذه الطاعة مقيد بأمرين: بما فيه منفعة لهما، ولا مضرة فيه عل الولد.

فلا تجب طاعتهما فيما لا منفعة فيه ، أو لا مصلحة لهما فيه.

ولا تجب طاعتهما فيما فيه مضرة عل الولد.

وضبطه بعض الفقهاء بما فيه تأذٍّ لهما ليس بالهين، أي تجب طاعتهما إذا كان ف عدم الطاعة حصول أذى معتبر لهما ليس

بالهين، بشرط ألا يون الباعث عل الأمر مجرد الحمق.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "ويلْزم انْسانَ طَاعةُ والدِيه ف غَيرِ الْمعصية وانْ كانَا فَاسقَين، وهو ظَاهر إطَْقِ

.ررض ا ومةٌ لَهنْفَعم يها فيمذَا فهدَ، ومحا

فَانْ شَق علَيه، ولَم يضره: وجب، وا فََ" انته من "الفتاوى البرى" (5/381).

وجاء ف الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتم: " وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة عل الولد فيه، يتعين عل الولد امتثال أمره، إن

تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره.

ومحله أيضا: حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل؛ لأن أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن

يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين، بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به، أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به، لإطباقهم

عل أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل، فلا أثر لذلك التأذي، وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به، ولم يقولوا به"

انته من "الفتاوى الفقهية البرى" (2/128).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله: "ثم ما ضابط ما يأمر به الوالدان؟ فإن الوالدين قد يأمران بالمعصية أو بالفر وإن

جاهداك عل أن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقصة سعد.

فضابط ما يجب: أن يأمراه بما فيه مصلحة لهما.

أما لو أمرا بما لا مصلحة لهما فيه، أو لهما فيه المضرة: فلا يجب" انته من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/206).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "طاعة الوالدين تجب ف كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك فيه، فأما إذا أمراك بترك

النوافل نظرنا إذا كانا يحتاجان إل عمل لا تقوم به إذا كنت مشتغلا بهذه النافلة فأطعهما

مثل أن يقول لك أبوك: يا فلان انتظر الضيوف ولا تصل النافلة، فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرض له، وأما إذا قال: لا

تصل الضح. لأنه يره مثل هذه الأمور، يره النوافل رجل ما عنده إيمان قوي: فلا تطعه، ولن داره ما استطعت، بمعن أن

تخف عنه ما تفعله من الخير" انته من "فتاوى ابن عثيمين" (21/65).

وبناء عل ذلك، فإذا طلب الوالد منم زيارته ف بيته الذي فيه زوجته الأخرى، فف ذلك تفصيل:

1-فإن كان ف ذلك مصلحة للأب لسهولة الجلوس معم، ومشقة الخروج إل مان عام، أو مشقة الجلوس فيه مدة، ونحو

ذلك، ولم ين ف ذلك مضرة عليم، وجبت طاعته.

2-إذا كان ف زيارتم له ف هذا البيت مضرة عليم، من إهانة أمام زوجته أو أولاده إن كان له أولاد منها، لم يلزمم طاعته.
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وحيث إنم لم تزوروه ف بيته، ولم يتبين لم ما سيفعله، وقد يون الأمر عل خلاف ما تظنون، فقد يظهر حسن المعاملة لم

أمام زوجته، فإن الأصل أن تزوروه ؛ ثم إن تحقق وجود ضرر من زيارته ف بيته، لم يلزمم ذلك مستقبلا.

واله أعلم.


